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أول طبيب تحدّث عن 
كورونا... ذكرى افتراضية

إخلاء سبيل محمود حسين: 
قصة سجن بلا محاكمة

واشنطن ــ العربي الجديد

الأنظار  توجّهت  المــاضــي،  الأســبــوع  نهاية 
إلى منصة »غاب« مجدداً، بعد انتشار خبرٍ 
عن عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد 
الاجتماعي  التواصل  منصات  إلــى  ترامب 
عبرها. وسائل إعلام عربية وعالمية نشرت 
ــاب بــاســم  الـــخـــبـــر الـــخـــاطـــئ، إذ نـــشـــر حـــسـ
ترامب على المنصّة منشوراً جديداً يتضمّن 
ــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي.   لمـــحـــامـــيـــه، يـ

ً
ــة ــالــ رســ

 »تــرامــب كسر 
ّ
قالت وسائل الإعــلام تلك إن

ــــرض عــلــيــه بــعــد أن أزيــلــت 
ُ
صــمــتــه« الــــذي ف

ــائـــي، عــن  ــهـ ــاتـــه، بــعــضــهــا بـــشـــكـــلٍ نـ ــابـ حـــسـ
الأميركيّة  الاجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  منصات 
ــــوم الـــثـــامـــن مــــن يـــنـــايـــر/كـــانـــون  ــر، يـ ــهــ الأشــ
الثاني الماضي، وأبرزها »تويتر« الذي كان 
 
ّ
له ترامب، وينسخ شكله »غــاب«. لكن

ّ
يفض

أنـــدرو  لــشــركــة »غــــاب«،  الــرئــيــس التنفيذي 
المنصّة،   ترامب لا يستخدم 

ّ
أن أكّــد  تــوربــا، 

منذ  نفسها  المنصّة  تديره  الحساب   
ّ
إن بل 

سنوات، وهو مرآة لمنشورات وتصريحات 
ــد مــــوقــــع »بـــيـــزنـــس  ــ ــ ــــب، حـــســـب مــــا أكّـ ــرامـ ــ تـ
الــذي صحّح خبره. وقــال توربا  إنسايدر« 
ـــافـــة بــهــذا 

ّ
تـــــزال شـــف  المــنــصــة كـــانـــت ولا 

ّ
إن

الخصوص، وستقوم بالإعلان رسمياً حين 
يقوم ترامب نفسه بتشغيل الحساب. 

ما هي المنصة؟
»غــــــاب« شــبــكــة اجــتــمــاعــيــة بــديــلــة تحظى 
اليمين  وأقــصــى  المــحــافــظــين  لـــدى  بشعبية 
والمتطرفين. وزادت شعبيتها بعد أن تمت 
إزالة شبكة التواصل الاجتماعي المحافظة 
»بـــارلـــر« مــن الإنــتــرنــت فــي أعــقــاب اقــتــحــام 
مبنى الكابيتول في 6 يناير/كانون الثاني. 
يوم الثامن من الشهر نفسه، حظرت أغلب 
ــــب، وألــحــقــتــهــا  ــرامـ ــ ــات تـ ــابـ المــــنــــصّــــات حـــسـ
بحسابات تنشر نظريّات المؤامرة من قبل 
ــرامـــب. وفــــي الــتــاســع مـــن الــشــهــر  مـــؤيـــدي تـ
ـــهـــا 

ّ
ــة »غــــــــاب« بـــأن ــصّـ ــنـ المـــــاضـــــي، غــــــــرّدت مـ

في  آلاف مستخدم   10 مــن  أكــثــر  تستقطب 
زيــارة  مليون   12 استقبلت  ــهــا 

ّ
وأن الساعة، 

في الساعات الـ12 التي تلت حظر ترامب. 
ــــي عـــالـــم   »غـــــــــاب« لـــيـــســـت بــــجــــديــــدة فـ

ّ
ــن ــكــ لــ

مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الأمــيــركــيّــة، 
الــتــي تثير فيها  وهـــي ليست المـــرة الأولــــى 
الذي يُنشر عليها،  الجدل بسبب المحتوى 
ــذيـــن تــســتــقــطــبــهــم. فــالمــنــصّــة  والـــزائـــريـــن الـ
تستقطب المحافظين والمتطرفين وأصبحت 
ملاذاً لمؤيدي ترامب المطرودين من الشبكة، 
بعدما تمّ طرد منصّة »بارلر« عن الإنترنت 
الشهر الماضي، بسبب محتواها أيضاً، قبل 

أن يعود موقعها على الإنترنت لاحقاً. 
تأسست شركة Gab عام 2016، وهي تصنف 
نــفــســهــا عــلــى أنـــهـــا »الــشــبــكــة الاجــتــمــاعــيــة 

منوعات

لحرية التعبير« مع مهمة »الدفاع عن حرية 
التعبير على الإنترنت وحمايتها والحفاظ 
لوصف  وفــقــاً  الأشـــخـــاص«،  لجميع  عليها 
»غــاب«  وتأسّست  الإنترنت.  على  موقعها 
التنفيذي  رئيسها  تــوربــا،  أنـــدرو  يــد  على 
الــحــالــي، وهـــو رجـــل أعــمــال مــؤيــد لــدونــالــد 
ــــب، ويـــصـــف نــفــســه بـــأنـــه »مــســيــحــي  ــرامـ ــ تـ
ــد أنـــشـــأ المــنــصــة  ــ جـــمـــهـــوري مـــحـــافـــظ«. وقـ

كشبكة بديلة بعد التقارير التي تفيد بأن 
المنصات الاجتماعية مثل »فيسبوك« كانت 

متحيزة ضد المحافظين.
ــبـــدو المـــنـــصـــة وكـــأنـــهـــا مـــوقـــع »تـــويـــتـــر«  تـ
ــر، فــهــي شبيهة بـــه، كــمــا تــبــدو مزيجاً  آخـ
ــبــــوك«. يــمــكــن  ــســ ــيــ ــع »فــ ــوقــ بـــيـــنـــه وبــــــين مــ
»ثرثرة«  يعتبرونه  ما  نشر  لمستخدميها 
لا تــزيــد عــن 300 حـــرف. لــكــن، عــلــى عكس 

شــبــكــات الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي الــســائــدة، 
لا تــراجــع »غــــاب« المــحــتــوى الــــذي ينشره 
المــســتــخــدمــون. ويــنــقــل مــوقــع المــنــصــة عن 
النشر  أن مستقبل  إدارتــه قولها: »نعتقد 
عبر الإنترنت لامركزي ومفتوح«، »نعتقد 
الـــشـــبـــكـــات الاجــتــمــاعــيــة  أن مــســتــخــدمــي 
يــجــب أن يـــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى الــتــحــكــم 
الاجتماعي  التواصل  وســائــل  تجربة  فــي 
الــخــاصــة بــهــم وفــقــاً لــشــروطــهــم الــخــاصــة، 
بـــدلًا مــن الــشــروط الــتــي حــددتــهــا شركات 
ــي إبـــريـــل/ ــ ــبــــرى«. وفـ ــكــ الــتــكــنــولــوجــيــا الــ
نيسان 2020، قالت »غاب« إن لديها أكثر 
من مليون ومئة ألف حساب مسجل، و3.7 

ملايين زائر شهرياً على مستوى العالم.

لماذا تثير الجدل؟
أفــســح نــهــج »غــــاب« المــتــراخــي فــي مراجعة 
المحتوى الطريق أمام عدد كبير من نظريات 
من  والكثير  المضللة  والمعلومات  المــؤامــرة 
الكراهية والمنشورات العنصرية، وهو ما لا 
يُسمَح به في الشبكات الاجتماعية الكبرى. 
ويعد التطبيق موطناً لبعض الشخصيات 
ريــتــشــارد سبنسر  مثل  الــبــارزة،  المحافظة 
ــيـــكـــس جــــونــــز، الــــذيــــن تــــم حـــظـــرهـــم مــن  وألـ
منصات التواصل الاجتماعي السائدة مثل 
»فيسبوك« و»تويتر«. وبعد حظر »تويتر« 
حساب دونالد ترامب، كان مسؤولو البيت 
الأبيض يفكرون في إنشاء حساب للرئيس 
عــلــى »غــــــاب«، لــكــن جـــاريـــد كــوشــنــر رفــض 
هذه الفكرة بسبب »خطاب معاد للسامية« 
على الشبكة، حسب ما ذكــرت عدة وسائل 
إعلاميّة بينها »بلومبيرغ« و»ذا هيل«. عام 
العام  للتدقيق  »غــاب«  2018، خضع موقع 
لأول مرة بعد اكتشاف أن المسلح الذي هاجم 
لتهديد  الشبكة  كنيس بيتسبرغ استخدم 
ــــرض بــروفــايــل  الــيــهــود واســتــهــدافــهــم. وعـ
الجلوس  تــقــول: »لا يمكنني  المتهم رســالــة 
فلتسقط  يذبحون.  وهم  ومشاهدة شعبي 
تل 11 شخصاً 

ُ
نظرتكم، أنا ذاهب«. بعدها ق

في الكنيس. تم إجبار المنصة على التوقف 
بعد أن تم حظرها من قبل معالجات الدفع 
عبر »بايبال« و»ستريب« إلى جانب شركة 
ــتــــرنــــت »غـــــــــــودادي« وخـــدمـــة  نـــطـــاقـــات الإنــ
ــة المـــــواقـــــع »جــــولــــيــــنــــت« بــســبــب  ــافـ ــتـــضـ اسـ
ــوانــــين مـــنـــع خـــطـــاب الـــكـــراهـــيـــة.  انـــتـــهـــاك قــ
ــــاب« فـــي بــيــان لــهــا فـــي 2018،  وأشـــــارت »غـ
إلــــى أنـــهـــا »تـــديـــن جــمــيــع أعـــمـــال الإرهـــــاب 
واتصلت  الحساب  قت 

ّ
عل وأنها  والعنف«، 

بمكتب التحقيقات الفيدرالي. وعلى الرغم 
من محاولات شركات التكنولوجيا الكبرى 
إغـــلاق الــشــبــكــة، تمكنت شــركــة »غــــاب« من 
البقاء على الإنترنت. ويخضع موقعها الآن 
لشركة نطاقات مختلفة، Epik، التي رحّبت 

بالمنصة في 2018.

انتشر خبر خاطئ 
عن عودة ترامب إلى 

الإنترنت عبر »غاب«

القاهرة ــ العربي الجديد

أخــلــت الــســلــطــات المــصــريــة، مــســاء السبت 
ــري  ــي المــــصــ ــافــ ــحــ ــي، ســـبـــيـــل الــــصــ ــ ــ ــاضـ ــ ــ المـ
محمود حــســين، مــراســل قــنــاة »الــجــزيــرة« 
فـــي الـــقـــاهـــرة، بــتــدابــيــر احـــتـــرازيـــة تقضي 
ــة مـــرتـــين  ــ ــرطـ ــ ــشـ ــ بـــــــوجـــــــوده فــــــي مـــــركـــــز الـ
أسبوعياً، وذلك بعد أكثر من أربع سنوات 
محاكمة.  دون  من  التعسفي  الاعتقال  من 
وقضت الدائرة الثالثة في محكمة جنايات 
القاهرة بإخلاء سبيل مدير مراسلي قناة 
لسنة   1365 القضية  ذمـــة  عــلــى  الــجــزيــرة، 
2018 )حصر أمن دولة( الذي جرى تدويره 
فــيــهــا، وهـــو مــحــبــوس مــنــذ 21 ديسمبر/ 
كانون الأول 2016، على ذمة القضية رقم 
1152 بــتــهــمــتــي »الانـــضـــمـــام إلــــى جــمــاعــة 
ــام الـــدســـتـــور«  ــكــ أســـســـت عـــلـــى خـــــلاف أحــ
ــلـــت نيابة  و»نـــشـــر أخـــبـــار كـــاذبـــة«. وواصـ
أمن الدولة المصرية تجديد حبس حسين 
دوريــاً من دون عرضه على المحكمة، قبل 
قــرار قضائي بــالإفــراج عنه في  أن يصدر 
أيــار 2019، بعد استنفاده مدة  23 مايو/ 
المـــنـــصـــوص عليها  الــحــبــس الاحـــتـــيـــاطـــي 
فـــي الــقــانــون المـــصـــري، غــيــر أن الــســلــطــات 
أعــادتــه مــرة أخـــرى إلــى السجن على ذمة 
ــدة. ويـــــأتـــــي إطــــــــلاق ســـــراح  ــ ــديــ ــ قـــضـــيـــة جــ

ــبـــوعـــين مــــن إعـــــادة  حـــســـين بـــعـــد نـــحـــو أسـ
وقطر،  مصر  بــين  الدبلوماسية  العلاقات 
الخليجية  المصالحة  اتفاق  لبنود  تنفيذاً 
الموقع في مدينة »العلا« السعودية، فيما 
بين  المباشرة  الجوية  الرحلات  استؤنفت 
الثاني/  كــانــون  القاهرة والــدوحــة فــي 18 
يناير الماضي. وألقي القبض على حسين 
فــي مــطــار الــقــاهــرة لــدى عــودتــه إلــى مصر 
فـــي عــطــلــة، قـــادمـــاً مـــن الـــدوحـــة، والــتــزمــت 
في  الرسمية  المعنية  والأجــهــزة  السلطات 
مصر صمتاً تاماً، بعد تعمد جهات أمنية 
تسريب أقاويل، لا تستند إلى أية مصادر 

رسمية، تفيد بإخلاء سبيله.
 ،2017 حــــزيــــران  ــيـــو/  ــونـ يـ  13 وبــــتــــاريــــخ 
ذراعــه  في  لكسر  الجزيرة  تعرّض مراسل 
ما  العظم بشكل خــاطــئ،  والــتــأم  اليسرى 
اســتــدعــى خــضــوعــه لــعــمــلــيــة جــراحــيــة لم 
جرَ في وقتها، وأوضحت ابنته )آنــذاك( 

ُ
ت

أنه يعاني من رعشة بذراعه، ولا يحركها 
كذلك  بــالمــســكــنــات،  يعالجها  لكنه  جــيــداً، 
ــي الــــركــــبــــة، بــســبــب  ــ ــب بـــخـــشـــونـــة فـ ــيــ أصــ

الرطوبة وقلة الحركة.
ومنذ وصول الرئيس عبد الفتاح السيسي 
إلى الحكم، قمعت السلطات المصرية العمل 
الصحافي المستقل، وحجبت تعسفاً مئات 
المواقع الإلكترونية، وداهمت وأغلقت تسع 

ــل، واعــتــقــلــت  ــ ــ مـــنـــصـــات إعـــلامـــيـــة عـــلـــى الأقـ
الـــعـــشـــرات مــــن الــصــحــافــيــين عـــلـــى خــلــفــيــة 
مــمــارســة عــمــلــهــم. ووثــقــت منظمة »الــعــفــو 
الــدولــيــة« )أمــنــســتــي( وجـــود مــا لا يقل عن 
لمــجــرد ممارستهم  مــحــتــجــزاً  36 صــحــافــيــاً 
آرائــهــم  عــن  لتعبيرهم  أو  المــشــروع،  عملهم 
عــبــر مــنــصــاتــهــم الــشــخــصــيــة عــلــى مــواقــع 
العدد  يرتفع  بينما  الاجتماعي،  التواصل 
إلى ما يقرب من 80 صحافياً وإعلامياً في 

تقديرات حقوقية محلية.

يلجأ مؤيدو ترامب إلى »غاب« بعد طرده من المنصات الشهيرة )فرانس برس(

)فرانس برس(

أحيا عشرات الآلاف من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي في الصين، الذكرى 
الأولى لوفاة لي وينليانغ، الطبيب الذي كان أول من تحدّث عن ظهور فيروس كورونا. 
وبات لي وينليانغ، وهو طبيب عيون في مستشفى بالمدينة، أحد أبرز الشخصيات 
في الأيام الأولى لانتشار المرض في ووهان، عندما حاول التحذير من ظهوره، لكنه 
مــع 7  اعتقال وينليانغ  فقد تمّ  الــشــائــعــات«.  الشرطة على »نشر  مــن  واجــه توبيخا 
أطباء آخرين تم استجوابهم. وأجبر وينليانغ، في الثالث من يناير/كانون الثاني، 
ه »نشر ادّعاءات كاذبة على الإنترنت«، قبل أن يصاب 

ّ
على التوقيع على اعتراف بأن

بالفيروس في الأول من فبراير. وأدت وفاة الشاب البالغ من العمر 34 عاما بسبب 
الفيروس، في السابع من فبراير/ شباط، إلى حالة من الحداد العام، وأثارت تعبيرات 

نادرة عن الغضب على الإنترنت، ومطالبات جريئة بإصلاحات سياسية.
ومنذ ذلك الحين، تنشر الحكومة رواية رسمية تركز على تعاطيها الفعال مع الوباء، 
في وقت تمت فيه السيطرة إلى حد كبير على تفشي الفيروس محليا، فيما عمدت 
أجهزة الرقابة إلى حذف التعليقات الأشد من الإنترنت. لكن الصفحة الشخصية 
للي على منصة »ويبو« الشبيهة بتويتر، لا تزال تمثل فسحة نادرة للمستخدمين 
للتعبير عن صدمة الأيام الأولى للوباء، بعدما فرضت السلطات إغلاقا صارما على 
ملايين الأشخاص في ووهان ومقاطعة هوباي. وأحيا المعلقون ذكرى وفاته بترك 
آلاف الرسائل، من صور وشعارات وشموع إلى سرد مستجدات حياتهم للطبيب 
الراحل. وكتب أحد مستخدمي ويبو، السبت، في تعليق على آخر تصريح للطبيب 
أقــيــم... الجميع حولي يحاولون بــذل أفضل  لــي، الطقس رائــع اليوم حيث  »دكتور 
الكل بصحة جيدة، عــام قمري سعيد«. وجــذب تصريح لي  الحياة.  مساعيهم في 
أكثر من مليون تعليق، غالبيتها بعد وفاته. وكتب معلق آخر »ظننت أن الجميع 

سينساك بعد سنة. كنت مخطئا، فأنت تعيش إلى الأبد في قلوب الصينيين«.
وعندما زار مراسلو »رويترز« المنطقة المحيطة بالمستشفى، السبت، تبعهم رجلان 
المستشفى«، ومنع  مــرآب ســيــارات  »أمــن  مــن  إنهما  يرتديان ملابس مدنية وقــالا 

الحراس مصورا من تصوير مدخل المستشفى.
)فرانس برس، رويترز(  

»غاب«... المنصة المفضلة لشعبويي أميركا

إنترنت 
ميانمار

لندن ـ العربي الجديد

عبر  الاتــصــالات  أنّ  »نيتبلوكس«  ذكــرت منظمة 
الإنترنت أعيدت جزئياً في ميانمار، أمس الأحد، 
بــعــد انــقــطــاعــهــا لأيـــــام عــلــى أثــــر الانــــقــــاب على 
الحكومة المدنية التي تقودها أونغ سان سو تشي، 
المــحــاولــة فــي منع النشر عبر الإنــتــرنــت.  وفــشــل 
ــتـــواصـــل  الـ ــنـــصـــات  ــلـــوكـــس« إن مـ ــبـ ــتـ وقــــالــــت »نـ

الاجــتــمــاعــي ظــلــت مـــحـــظـــورة بــعــد ظــهــر الأحــــد، 
ــــرس«. لــكــن عــمــاء الــهــواتــف  بــحــســب »فـــرانـــس بـ
بي  »إم  مع  خدمات  يستخدمون  الذين  المحمولة 
تـــي« و»أوريـــــــدو« و»تــيــلــيــنــور« و»مــايــتــل« أصبح 
بإمكانهم الآن الوصول إلى بيانات الإنترنت عبر 

الهاتف المحمول والواي فاي، بحسب الوكالة.
وغــرقــت مــيــانــمــار فــي الــظــام الــســيــبــرانــي بــنــاءً 
أعلنت مجموعة  والــســبــت،  الــجــيــش.  ــر  أوامـ على 

»نــيــتــبــلــوكــس« المــســتــقــلــة أن شــبــكــة الإنــتــرنــت 
طعت في أنحاء ميانمار، بعد أيام من الانقاب 

ُ
ق

ــالات  ــ ــــصـ ــكــــري. كـــمـــا قــــالــــت شــــركــــة الاتـ ــعــــســ ــ ال
النرويجية »تيلينور«، السبت، إن حكام ميانمار 
الهواتف  اتــصــالات  شــركــات  أمـــروا  العسكريين 
المــحــمــولــة ومــقــدمــي خــدمــات الإنــتــرنــت، بحجب 
»إشعار  الباد حتى  في  و»إنستغرام«  »تويتر« 
ــرت، يـــوم الخميس  ــ ــر«. وكـــانـــت الــحــكــومــة أمـ ــ آخـ

إلى  الدخول  بحجب  الإنترنت  الماضي، شركات 
مع  فبراير/شباط،  السابع من  »فيسبوك« حتى 
الماضي،  الإثــنــين  يــوم  المقاومة لانــقــاب  تصاعد 
وسط دعوات إلى العصيان المدني احتجاجًا على 
وزعيمتها.  المنتخبة  المدنية  بالحكومة  الإطاحة 
عبر  تنشر  ــت 

ّ
ظــل للتظاهرات  الفيديوهات  لــكــنّ 

الموقع. ويبلغ عدد مستخدمي »فيسبوك« نصف 
عدد السكان البالغ 54 مليون نسمة. 

السابق  الرئيس  حظر  بعد  متزايداً  إقبالاً  تحوز  لكنهّا  الأميركية،  الاجتماعي  التواصل  تطبيقات  بين  بجديدة  »غاب«  منصة  ليست 
دونالد ترامب من أغلب المنصات، وتثير جدلاً جديداً كونها تحتضن المتطرفين
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)240-274م(.  شهيرة خلف عرش »زنوبيا« 
ــــون، ويـــونـــانـــيـــون، ورومــــــــان، وعــــرب.  ــيـ ــ آرامـ
وبينهم  ومسلمون،  ومسيحيون،  وثنيون، 
ملكة تمرّدت على الإمبراطورية الرومانية، 
فصارت أيقونة المخيال الشعبي،  كل هؤلاء 
ــتـــي اســتــقــرت  ــر الـ كــــانــــوا عـــلـــى مـــســـرح تـــدمـ
بهذا الاسم عربياً، و»بالميرا« في اللاتينية 
الـــرومـــانـــيـــة، وتـــعـــددت ألــقــابــهــا بـــن »الــبــلــد 
الذي لا يقهر«، ولؤلؤة الصحراء« و»عروس 

البادية«. تحت كل هذه القرون، لم تتعرض 
تدمر إلا لما تتعرض له المدن، من إمبراطورية 
إلى أخــرى، تسيطر فتبني معالمها، إما من 
السابقن،  بــحــجــارة  الــبــنــاء  جــديــد أو تعيد 
أو مـــا تــتــعــرض لـــه أي مــديــنــة مـــن صـــروف 
الطبيعة، كالزلازل، وعوامل الحتّ والتعرية. 
عـــلـــى لائـــحـــة  ــة  ــنــ ــديــ المــ أدرجـــــــــت  فـــــي 1980 
لكن منذ عام  فــي يونسكو.  العالمي  الــتــراث 
ــار الــســوريــة تــحــت طائلة  2011 وقــعــت الآثــ

محمد هديب

أطلقت مؤسسة »غيتي« للبحوث، 
ها لوس أنجليس الأميركية،  ومقرُّ
Getty. أول معارضها الإلكترونية
الأربعاء  يــوم  العربية،  باللغة   edu/palmyra
ــر«،  ــدمــ ــنــــوان »الــــــعــــــودة إلــــــى تــ ــعــ المـــــاضـــــي، بــ

ويستمر ثلاث سنوات.
بـــصـــور فـــوتـــوغـــرافـــيـــة نــــــــادرة، ورســــومــــاتٍ 
اتٍ تاريخية، يقف المشاهد  معمارية، وقــراء
ــنــــة فـــــريـــــدة فـــــي بـــــاديـــــة حــمــص  أمــــــــام مــــديــ
الــــســــوريــــة، اســـتـــطـــاعـــت عـــبـــر آلاف الــســنــن 
ــزاً يــعــج  ــ ــركـ ــ ــقــــاء بــــــجــــــدارة، بـــوصـــفـــهـــا مـ ــبــ الــ
بــثــقــافــاتٍ مــتــعــددة، عــلــى طــريــقٍ صــحــراوي 
ــمـــرات الـــتـــجـــارة الــبــريــة،  يـــربـــط بـــن أكـــبـــر مـ
الصن  التي تمتد من  والبحرية، والنهرية 
إلـــى رومــــا، فــي مــا يُــعــرف بــطــريــق الــحــريــر. 
ــر مــن  ــثـ ــتــــرك الــــصــــور الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــة أكـ وتــ
ــة الــتــي  ــنـ ــاً بــفــاجــعــة المـــديـ غـــيـــرهـــا إحـــســـاسـ
وقعت في 2015 تحت قبضة »داعش«. هذه 
الصور تشير إلى آثار غنية تركتها ثقافات 
الانــدمــاج  أو  عليها،  السيطرة  فــي  تــداولــت 
فــي هــذه المــديــنــة، الــتــي تحولت إلــى مملكة 

47٪ من سواحل شمال 
أفريقيا تتميز بضعف 

شديد إلى مرتفع للغاية

نستمع إلى رأي 
الكاتبة في المدينة 

وأزقتها ومبانيها 
وسكّانها

ما أثار الجدل هو هدم 
المقابر التراثيةّ المصنفة 

تراثاً عالمياً
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الــتــدمــيــر ومــافــيــات تــهــريــب الآثــــار، وصـــولًا 
إلــى 2015، حن سيطر تنظيم داعــش على 
تدمر، فكانت مأساة المدينة الأكثر علانية، 
معالم  بوصفها  آثــارهــا،  تفجير  خــلال  مــن 
»كــافــرة«، وإعـــدام عالم الآثــار خالد الأسعد 
ذي الاثـــنـــن وثـــمـــانـــن عـــامـــاً، بــقــطــع رأســـه 
عــلــى المــــأ، بــن آثــــار مــديــنــتــه الــتــي كـــان من 
أفضل العارفن فيها، حتى أنه لطالما اعتبر 
الأب الـــروحـــي لــهــا، وحــارســهــا المــتــصــوف، 

يضم  زنــوبــيــا«.  للملكة  الشجاع  و»الحفيد 
لويس  الفرنسي  ر  للمصوِّ صـــوراً  المــعــرض 
عدسته  التقطتها   ،)1896–1831( فيغنس 
ــا الـــرســـومـــات  ــقـــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر. أمــ فـــي الـ
الفرنسي لويس  المــعــمــاريّ  إبـــداع  مــن  فهي 
القرن  في   ،)1827–1756( كاساس  فرانسوا 
الثامن عشر. كما يبرز المعرض استعراضاً 
 لتاريخ مدينة تدمر، قدمته الباحثة 

ً
شاملا

الفخرية لفنون الشرق  جوان أروز، الأمينة 
للفنون،  متروبوليتان  متحف  فــي  الأدنـــى 
فـــي مــقــال تــتــنــاول فــيــه بــالــتــفــصــيــل تــاريــخ 
مــديــنــة الــقــوافــل عــبــر الــعــصــور. ولــيــد خالد 
الأسعد، يحكي في المعرض ذكريات نشأته 
بن أطلال هذه المدينة المهيبة، وعمله تحت 
إشراف والده خالد الأسعد الذي كان مديراً 
للآثار والمتاحف فيها، حتى تقاعده في عام 
المــنــصــب، حتى  2003، ثــم تــولــي نجله هـــذا 

وقوع المدينة تحت سيطرة »داعش«.

تدمير مدروس
تدمر  إن  الجديد«،  »العربي  لـ الأسعد  يقول 
لــدمــار واســع غير مسبوق أصــاب  تعرضت 
كــــل مــكــونــاتــهــا بــــلا اســـتـــثـــنـــاء، »ولا يــمــكــن 
وصفه والتعبير عنه إلا بالقول إنه جريمة 
ضــد الإنــســانــيــة جــمــعــاء، ولا أظننا قــادريــن 
على تقييم مدى الأضرار، وحجم هذا الدمار 
ــقــرع من 

ُ
بسهولة، مــا دامـــت طــبــول الــحــرب ت

حــن لآخـــر«. ووفــقــاً لــه، فــإن »مثل هــذا الأمــر 
ــدانـــي طـــويـــل الأمـــــد،  ــيـ يـــحـــتـــاج إلـــــى عـــمـــل مـ
وباستخدام  هائلة،  جهود  تضافر  يتطلب 
أحدث التقنيات العلمية يضطلع به خبراء 
مـــن ذوي الاخـــتـــصـــاص والـــتـــجـــربـــة فـــي كل 
أمــر ليس بالمستحيل، ولكنه  إنــه  المــجــالات. 

 على الإطلاق«.
ً
ليس سهلا

الآثــــــــار الـــتـــي دمــــرهــــا »داعـــــــــش« غـــيـــر قــابــلــة 
لــلاســتــرجــاع، أو الــتــعــويــض، حــتــى لــو أعيد 
تــرمــيــمــهــا، لأنـــهـــا ســتــفــقــد أصـــالـــتـــهـــا، وهـــي 
مبانٍ منتقاة بعناية فائقة، وجرى تدميرها 
بــشــكــل مــمــنــهــج ومــــــدروس. هـــذا مـــا يخبرنا 
ــرز  ــار الأبـ ــ ــاه الأســـعـــد. ويـــعـــدد الأســـعـــد الآثـ إيــ
الــتــي دُمّـــــرت، مــن معبد بـــل، المــعــبــد الأضــخــم 
والأكثر حفظاً للآثار الكلاسيكية في الشرق 
ــنـــمـــوذج  ــــى مـــعـــبـــد بـــعـــلـــشـــمـــن، الـ ــم، إلــ ــديــ ــقــ الــ
العمارة  طـــراز  على  والـــدال  المتبقي،  الوحيد 
أيقونة  النصر  قــوس  إلــى  الــســوريــة،  الدينية 
تــدمــر الأجــمــل، وبــوابــة الــشــارع الــطــويــل، إلى 
الــتــتــرابــيــل الــفــخــمــة الــتــي كــانــت تــزيــن وســط 
هذا الشارع. من المسرح الذي شهدت منصته 
ــال الـــخـــلافـــة«،  ــبــ  دمـــويـــاً عــلــى يـــد »أشــ

ً
فـــصـــلا

إلـــى المــدافــن الــبــرجــيــة المــتــفــردة، والــتــي تعبر 
ــداع المــعــمــاري الــتــدمــري، إلــى المــدافــن  عــن الإبــ
الأرضـــيـــة وفــريــســكــاتــهــا المــلــونــة والــنــابــضــة 
بــالــحــيــاة، إلـــى الــقــلــعــة الــعــربــيــة الــتــي تجثم 
كــالــنــســر الــــذي يــحــرس المــديــنــة، إلـــى الــواحــة 
الموقع  تكلل  كانت  والــتــي  ــاء 

ّ
الــغــن التاريخية 

ــتـــحـــف الـــــــذي كـــان  ــى المـ ــ ــاً مــــن الـــــغـــــار، إلــ تــــاجــ
يــضــم أضــخــم وأجـــمـــل مــجــمــوعــة مـــن الآثــــار، 
ــة الــتــي  ــيـــدويـ ــات، والمـــشـــغـــولات الـ ــوتـ ــنـــحـ والمـ
خلفها الــفــنــان الــتــدمــري فــي الــعــالــم، كتمثال 
أسد اللات والمومياوات ومنحوتة الربة أثينا 
- اللات وغيرها الكثير مما لم يورده الأسعد.
طع لاستعادة العافية 

ُ
وبشأن الشوط الذي ق

في ما تبقى من المدينة، يقول »باستثناء تلك 
والتي  تدمر  متحف  مقتنيات  من  المجموعة 
الوطني  المتحف  إلــى  إنــقــاذهــا ونقلها  أمــكــن 
بــدمــشــق، ومـــن ثـــمّ تــرمــيــم قــســم كــبــيــر منها، 
إضـــافـــة إلــــى إزالـــــة الــكــثــيــر مـــن الألـــغـــام الــتــي 
ــري، فــإنــه ومـــن وجهة  ــ رعــــت فــي المــوقــع الأثـ

ُ
ز

نظري الخاصة لم يتم إنجاز أي أعمال تصب 
فـــي مــســار الــتــعــافــي واســـتـــعـــادة روح المــكــان 
ــراوح في  ــ وعــافــيــتــه. لــأســف نــحــن لا نــــزال نـ

المكان، وأتمنى ألا يطول الأمر أكثر«.

إبراهيم علي

 شهر رمضان 
ّ
فــإن  ،2021 عــام  تقويم  بحسب 

المــقــبــل ســيــبــدأ فــي 13 نــيــســان/إبــريــل المــقــبــل. 
 المــســلــســلات التي 

ّ
ــام كـــل شــهــران فــقــط بقيا أمـ

ــــرض فـــــي المــــوســــم  ــ  عـ
َ
تـــــحـــــاول حــــجــــز تــــــاريــــــخ

ــــة.  ــــروض الــــدرامــــيَّ ــعـ ــ الأقــــــــوى عـــلـــى صـــعـــيـــد الـ
من مشكلة  العربية  الإنــتــاج  وتعاني شركات 
ــلــــوح فــي  تــ ــلــــول  ــح أن لا حــ ــ ــواضــ ــ كــــبــــيــــرة. والــ
ــيــــروت. فــعــلــى الــرغــم  الأفــــــق، خــصــوصــاً فـــي بــ
اللبنانية  الــدولــة  قطعتها  الــتــي  الــوعــود  مــن 
بفيروس كورونا،  الخاصة  اللقاحات  بتأمن 
آذار/ مـــنـــتـــصـــف  الـــتـــنـــفـــيـــذ حـــتـــى  ســـيـــتـــأخـــر 

مــارس المقبل، في حن لمست شركات الإنتاج 
 لمشكلة منح 

ً
فــي الأســبــوعــن الأخــيــريــن حـــلا

الــتــصــاريــح الـــخـــاصـــة بــتــصــويــر المــســلــســلات 
الــعــربــيــة فــي بـــيـــروت. يــأتــي ذلـــك بــعــد صرخة 
أطلقها أصــحــاب شــركــات الإنــتــاج وناشطون 
عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــطــالــب 
باستئناف  لهم  بالسماح  اللبنانية  الحكومة 
المعلن  الحظر  قــرار  بعد  المسلسلات،  تصوير 

هم من الإسكندرية ومنطقة الدلتا، فهذا ليس 
مفاجئاً، هذا بالضبط بسبب ما نقوله هنا«.

وتكشف الخريطة الإحصائية لمؤشر الضعف 
من   ٪47 أن  الباحثون  أعدها  التي  الساحلي 
أفريقيا تتميز بضعف شديد  سواحل شمال 
المكتظة  الــدلــتــا  للغاية. وســواحــل  مرتفع  إلــى 
بالسكان فــي كــل مــن تونس ومصر هــي أكثر 
المناطق عرضة للمخاطر )بنسبة 70 ٪( أكثر 
مــن أي ســاحــل آخـــر فــي شـــرق الــبــحــر الأبــيــض 
المـــتـــوســـط.  وتـــقـــول الــــدراســــة إن عــــدم تــــوازن 
الرواسب على خط الشاطئ يؤدي إلى تدهور 
الهشة  البيئات  فــي  والــزراعــيــة  المائية  المــــوارد 
تــؤدي  ثــم  البيئية، ومــن  النظم  المحيطة بهذه 
مــن مناطق  السكان  إلــى هجرة  الظاهرة  هــذه 
الـــــزراعـــــة وصـــيـــد الأســـــمـــــاك. وتـــضـــم المــنــطــقــة 
تــجــمــعــات كــبــيــرة مـــن الــســكــان بــالإضــافــة إلــى 
كما  والهشة.  الفريدة  البحرية  البيئية  النظم 
تتصف هذه المناطق بأنها ذات قابلية شديدة 
للتأثر بتدهور كبير في طبقات المياه الجوفية 
الــســاحــلــيــة وبــالــتــالــي فـــي إنـــتـــاج المــحــاصــيــل، 
إلى  الغذائي المحلي ويـــؤدي  مما يهدد الأمــن 
زيــــادة اتــجــاهــات الــهــجــرة إلــى خـــارج المنطقة. 
الدراسة نموذجاً حاسوبياً يربط  استخدمت 
بن العديد من العوامل الطبيعية والاجتماعية 
والاقــــتــــصــــاديــــة، لاســـتـــكـــشـــاف قــابــلــيــة الــتــأثــر 

محمد الحداد

أدت عقود من بناء السدود على الأنهار، وإنشاء 
المنتجعات الساحلية، والنمو الحضري السريع 
وغــيــر المخطط لــه إلــى مــا يمكن أن يــكــون أحد 
أكبر مظاهر التدهور الساحلي، ومن ثم زيادة 
معدلات الهجرة من ساحل دلتا النيل بنسبة 
تصل إلــى 248٪، وزيــادة معدلات الهجرة من 
ساحل تونس إلى 62٪ في الفترة من عام 2000 
وحتى عام 2016. طبقا لنتائج دراســة جديدة 
نشرت يوم 27 يناير/ كانون الثاني في دورية 
»ســايــنــتــفــك ريـــبـــورتـــس« يــشــيــر فـــريـــق بحثي 
يضم باحثن مــن مصر وتــونــس يعملون في 
جامعات فرنسية وأميركية وتونسية، إلى أن 
المنطقة الممتدة على مسافة 4633 كيلومتراً من 
خليج تونس إلى دلتا النيل في مصر، شهدت 
تراجعاً واضحاً في عدد السكان على السواحل 
مستوى  ارتــفــاع  نتيجة  ساحلية  وفيضانات 

سطح البحر. 
المترتبة على  الآثـــار  إلــى  الــدراســة  كما تلفت 
القرن  الــعــالــي فــي سبعينيات  الــســد  افــتــتــاح 
المــاضــي، والــــذي تسبب فــي خــفــض إمــــدادات 
ــتـــا فــــي الـــوقـــت  ــئ الـــدلـ ــاطـ ــــب عـــلـــى شـ ــرواسـ ــ الـ
التعرية وتآكل خط  الــذي تزيد فيه عمليات 
الساحل بسبب ارتفاع منسوب سطح البحر.
يـــوضـــح عـــصـــام حـــجـــي، الــبــاحــث فـــي جــامــعــة 
ــة، والـــبـــاحـــث  ــيـ ــركـ ــيـ ــنـــوب كــالــيــفــورنــيــا الأمـ جـ
الــرئــيــســي فــي الـــدراســـة، أن الــســبــب الرئيسي 
ــة  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ لـــــلـــــهـــــجـــــرة هـــــــــو الــــــــــظــــــــــروف الاجـ
والاقــتــصــاديــة الــســيــئــة الــتــي يــمــكــن أن تــكــون 
مرتبطة بــالأمــن الــغــذائــي وخــســائــر الأراضـــي 
الــزراعــيــة. ويــضــيــف حــجــي: »إذا ســافــرت إلــى 
أوروبا ووجدت أن معظم المهاجرين المصرين 

فــي 5 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي. ويــبــدو أن قــرار 
بعد  مشكلة  إلــى  تــحــول  التصوير  استئناف 
ثــلاثــة أســابــيــع مــن الــتــعــطــيــل، وهــجــرة بعض 
الممثلن العرب إلى أعمال درامية أخرى للحاق 
بالموسم الرمضاني. وهذا ما حصل مع الفنان 
السوري باسل خياط الذي غادر بيروت بعد 
ــــلان عـــن تــأجــيــل تــصــويــر مــســلــســل »ظـــل«  الإعـ
من إخراج التونسي محمد الخياري. وتعاقد 
ــرب أهــلــيــة«  خـــيّـــاط عــلــى بــطــولــة مــســلــســل »حــ
إلــى جانب الممثلة يسرا والــذي بــدأ تصويره 
قــبــل أســبــوعــن فـــي الـــقـــاهـــرة. وحـــــاول المــنــتــج 
مفيد الــرفــاعــي الــعــودة إلــى بــيــروت بعد قــرار 
إتمام وتنفيذ  التصاريح والتساهل في  منح 
فوجئ  ه 

َّ
لكن بــرمــضــان،  الــخــاصــة  المسلسلات 

بغياب معظم المشاركن في »ظل«، وتعاقدهم 
مع شركات أخــرى بعد قــرار تأجيل المسلسل. 
ــن المــســلــســلات  ــلـــت أيـــضـــاً مـــجـــمـــوعـــة مــ ــأجـ وتـ
المحلية اللبنانية الخاصة بالدراما اللبنانية، 
لبنانية محلية  لا مسلسلات  أن  يعني  وهــذا 

هذا الموسم.
ــروت، تــنــشــط  ــ ــيـ ــ ــلــــى عـــكـــس بـ ــابــــل، وعــ ــقــ فــــي المــ
بـــن دمــشــق والـــقـــاهـــرة ورش تــصــويــر معظم 
ــام،  ــ المـــســـلـــســـلات الـــخـــاصـــة بـــرمـــضـــان. قـــبـــل أيـ
القبة« السوري  الــتــرويــج لمسلسل »حـــارة  بــدأ 
ــراج رشـــا شــربــتــجــي، وهـــو يُــعــتــبــر من  ــ مـــن إخـ
التاريخية لهذا  الــســوريــة  الإنــتــاجــات  أضــخــم 
المــوســم، والمــســلــســل مــؤلــف مــن 60 حــلــقــة. كما 
ــي دمـــشـــق مــســلــســل »عـــلـــى صــفــيــح  يـــصـــور فــ
ســاخــن« الـــذي يعيد الــجــزائــريــة أمـــل بشوشة 
إلـــى الـــدرامـــا الــســوريــة إلـــى جــانــب عــبــد المنعم 
عمايري وسلوم حداد في نص أنجزه كل من 
الانتهاء  تــمّ  الحجلي وعلي وجــيــه. كما  يامن 
من تصوير مسلسل »بــاب الــحــارة« الجزء 11 

ب المشاهدون 
ّ
من إخراج زهير رجب. كما يترق

»الكندوش« من كتابة حسام  عــرض مسلسل 
تحسن بيك وإخراج سمير حسن، وهو مؤلف 
ــارك فيه مجموعة مــن أبــرز  مــن 60 حلقة، وشـ
ممثلي ســوريــة مثل أيمن زيـــدان وأيــمــن رضا 
ا. وعلى 

ّ
وشكران مرتجى وفايز قزق وكنده حن

خط القاهرة، هناك مجموعة لا بــأس بها من 

العرض  إلى  التي ستجد طريقها  المسلسلات 
بــعــدمــا قــطــعــت مــســافــة جــيــدة فـــي الــتــصــويــر، 
ويغلب عليها الطابع الاجتماعي المعتاد. أمام 
هذا المشهد، لا تــزال الدراما العربية المشتركة 
لشركات  الشاغل  الشغل  بالمنصّات  الخاصة 
 أعلنت 

ْ
الإنــتــاج والمــحــطــات فــي وقــت واحـــد. إذ

شركة الصباح عــن بــدء عــرض مسلسل »أنــا« 

ف 
ّ
مــن إخـــراج ســامــر الــبــرقــاوي. المسلسل مؤل

ا مــن مــن 14  مــن عشر حلقات وسيعرض بـــدءً
»شاهد«  منصة  على  الحالي  شباط  فبراير/ 
وهـــو مـــن بــطــولــة المــمــثــل الـــســـوري تــيــم حسن 
مــشــتــرك  درامــــــي  عــمــل  أول  فـــي  جـــمّـــال  ورزان 
بــعــدمــا لعبت بــطــولــة مسلسل »مـــا وراء  لــهــا، 

الطبيعة« إنتاج »نتفليكس« 2020.

الساحلي للشواطئ الرملية في شمال أفريقيا. 
كــمــا اســتــعــان الــبــاحــثــون فــي الـــدراســـة بصور 
الطبوغرافية  والخرائط  الاصطناعية  الأقمار 
وخــرائــط قــاع البحر بالإضافة إلــى السجلات 

الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة المدروسة.
ــمـــــوض حـــــــول أرقـــــــــــام الـــهـــجـــرة  ــ ــغـ ــ ــأن الـ ــ ــشــ ــ وبــ
ومــصــادرهــا واتــجــاهــاتــهــا، يــوضــح حــجــي أن 
الــهــجــرة المــقــصــودة فــي الـــدراســـة هــي الهجرة 
الـــخـــارجـــيـــة. ويـــشـــرح أن الأمـــــر يـــبـــدأ بــفــقــدان 
المزارع لأرضه بسبب تسرب مياه البحر التي 
تــضــيــف الأمــــلاح إلـــى الأرض مــمــا يــجــعــل من 
الصعب زراعــتــهــا، ثــم ينتقل إلــى مــدن أخــرى 
مثل القاهرة ومنها يهاجر إلى دول خارجية 
مثل دول جنوب أوروبا التي تجتذب العمالة 
الـــزراعـــيـــة. أمـــا عـــن مــصــدر المــهــاجــريــن، يــقــول 
مــعــدو الـــدراســـة إن الــهــجــرة المـــذكـــورة هــي من 
الساحلي  النطاق  مــن  وخــاصــة  عموماً  مصر 
نظراً لأن أكثر من نصف سكان مصر يقيمون 
الرئيسي  الــبــاحــث  فــي هــذه المنطقة. ويــشــدد 
الــدراســة على موثوقية الأرقـــام والنسب  فــي 
المذكورة في الدراسة: »هذه ليست تقديرات، 
إنها أرقام البنك الدولي التي ربطناها نحن 
بتدهور السواحل…. بل أود أن أقول إن هذه 
الأرقـــــام هـــي حـــد أدنــــى وأن الأرقـــــام الفعلية 
 حــيــث يــتــم التقليل من 

ً
ســتــكــون أعــلــى قــلــيــلا

تقدير تدفق الهجرة غير الشرعية في بيانات 
الــبــنــك الـــدولـــي مــقــارنــة بــالــســجــلات المحلية 
ــي«. ويــرى  ــ للعديد مــن دول الاتــحــاد الأوروبـ
الــســيــاســات  أن هــنــاك حــاجــة لتغيير  حــجــي 
والتوقف  الحضرية،  الساحلية  المناطق  في 
عن بناء المنتجعات الضخمة على الشاطئ، 
ــى اســتــراتــيــجــيــة  ــى الـــحـــاجـــة إلــ بـــالإضـــافـــة إلــ

تخطيط حضري متوافقة مع البيئة.

هل تنتصر دراما رمضان على كورونا؟الشواطئ الرملية... زيادة معدلات الهجرة في مصر وتونس
تصح تسمية خارطة 

الدراما الرمضانية حتى 
اليوم بـ»المتاهة«، 

والسبب هو محاولة 
المنتجين تخطي 

تداعيات فيروس كورونا 
على عمليات التصوير

القاهرة ــ العربي الجديد

اســتــمــراراً لمسلسل هــدم المقابر فــي مــصــر، قــررت 
السيدة  بمنطقة  المقابر  مــن  عــدد  إزالـــة  الحكومة 
ــاء كـــوبـــري  ــشــ ــن أجـــــل إنــ ــة، مــ ــيـ ــاريـــخـ ــتـ عـــائـــشـــة الـ
)جسر(، وأعلنت الحكومة أنه سيتم نقل المقابر 
بــمــا تــحــتــويــه مــن رفـــات إلـــى أمــاكــن بــديــلــة، ومــن 
المقرر أن يتم بدء نقل المقابر خلال أيــام. وبعيداً 
عــن المــقــابــر أزالـــت الحكومة 47 عــقــاراً فــي ميدان 
ــه ســيــتــم نــقــل ســكــان  ــالـــت إنــ الـــســـيـــدة عــائــشــة وقـ
ــرات.  ــمــ المــنــطــقــة إلــــى وحــــــدات بــديــلــة بــحــي الأســ
ــالـــة مــن  ــرار الـــحـــكـــومـــة بـــهـــدم المـــقـــابـــر حـ ــ ــار قــ ــ ــ وأثـ
البارز  الناشط العمالي  ق 

ّ
الغضب الشعبي، وعل

القرار وكتب على صفحته في  كمال خليل على 
»فيسبوك«: »لما سمعت أن الحكومة بتهد المقابر 
نــاحــيــة مـــيـــدان الــســيــدة عــائــشــة افــتــكــرت والــــدي 
)الأسطى خليل( المدفون هناك منذ 71 سنة في 
مولدي  قبل  توفي  والــذي  نفيسة  السيدة  مقابر 
بشهرين. وتذكرت أيضاً صديقي العزيز )رحمه 
الــلــه( صـــلاح يــونــس الــعــامــل الــقــيــادي فــي شركة 
حرير حلوان للغزل والنسيج والــذي كان يسكن 
الخليفة«.  بمنطقة  عائشة  الــســيــدة  مــيــدان  قــرب 
وكانت مصر قد شهدت، أخيراً، فاجعة بعد هدم 
جـــزء مــن المــقــابــر فــي منطقة »جــبــانــة المــمــالــيــك«، 
التي تضم مقابر تاريخية وآثاراً إسلامية تعود 
إلــى نحو خمسة قـــرون خــلــت، فــي إطـــار توسعة 

شــبــكــات الــطــرقــات والــكــبــاري فــي الـــبـــلاد، بهدف 
ربط القاهرة بالعاصمة الإدارية الجديدة )شرق 
الــعــاصــمــة المــصــريــة الــقــاهــرة، وبــالــقــرب مــن قناة 
السويس وسيناء( والعن السخنة شمالي شرق 
القاهرة. وما أثار الجدل هو هدم المقابر التراثية 
التي تدخل في إطار القاهرة التاريخية، المصنفة 
تراثاً عالمياً بحسب منظمة الأمم المتحدة للتربية 
منطقة  والمسجلة  »يــونــســكــو«،  والثقافة  والعلم 
حماية وفقاً للقانون رقم 119 لعام 2008. وتتميّز 
ــراز مــعــمــاري تــراثــي  هـــذه المــقــابــر بكونها ذات طـ

بحسب للقانون رقم 144 لعام 2006.
وبــحــســب وســـائـــل إعــــلام رســمــيــة مــصــريــة تــقــود 
الدولة خطة طموحة لتطوير المناطق العشوائية 
ــات المــــرور، ومــن بــن المــشــاريــع الــجــاري   أزمـ

ّ
وحـــل

السيدة  ومــيــدان  القلعة  محيط  تطوير  تنفيذها 
عــائــشــة، إذ سيتم إنــشــاء كــوبــري بــديــل لكوبري 
الــســيــدة عــائــشــة وهــــدم الــكــوبــري الــقــديــم، يــربــط 
شارع »صلاح سالم« بمحور الحضارات في عن 

الــصــيــرة. وفــي سبيل إتــمــام المــشــروع سيتم نقل 
2760 مقبرة بمسار الكوبري الجديد إلى مدينة 
15 مايو. إضافة إلى أنه تمت إزالــة 47 عقاراً في 
ــــرة. كــذلــك  مـــيـــدان الــســيــدة عــائــشــة ونــقــل 136 أسـ
ستتم إزالة العقارات المحيطة بالقلعة، وستكون 
مــنــطــقــة عــــرب يــســار أولــــى المــنــاطــق الــتــي ستتم 

إزالتها بمحيط القلعة.
من جهته قال الدكتور أسامة طلعت رئيس قطاع 
الآثار الإسلامية والقبطية بوزارة الآثار إن مقابر 
مقبرة،   2600 عددها  يبلغ  عائشة  السيدة  منطقة 
وأضاف أن إعادة الصياغة العمرانية لهذه المنطقة 
المختلفة،  الـــدولـــة  أجــهــزة  بــن  تـــام  »تــتــم بتنسيق 
ــتـــي مـــن ضــمــنــهــا الآثـــــــار، وذلـــــك وفـــقـــاً لــشــروط  والـ

صارمة لاتخاذ القرار الأنسب بشأنها«.
وتابع في مداخلة مع المذيعة لميس الحديدي في 
بــرنــامــج »كلمة أخــيــرة«، مــســاء الأحـــد المــاضــي، أن 
»الجدل المثار حول مقابر السيدة عائشة يشبه ما 
حدث في  محور )الفردوس( في مقابر الغفير في 
وقــت ســابــق«. وقــال إن »مــا أزيــل فقط هــي المباني 
تحت  يقع  مــا  وجميع  الأثــريــة  للمنطقة  المتاخمة 
ــة لـــم يــتــم الاقـــتـــراب مــنــهــا«،  نــطــاق المــنــاطــق الأثـــريـ
مشيراً إلى أن مديرية الآثار »باشرت عملية الإزالة 
جنباً إلى جنب مع الأجهزة التنفيذية المنوط بها 
ــك لــضــمــان أن تــكــون  مــبــاشــرة عــمــلــيــة الإزالــــــة، وذلــ
الإزالة فقط في المباني غير الأثرية وأن يتم الحفاظ 

على هوية المباني الأثرية«.

صور ورسومات نادرة للؤلؤة طريق الحرير

)LBCI(»تعاقد باسل خياط على بطولة مسلسل »حرب أهلية« في القاهرة بعد تأجيل »ظل

مقابر منطقة 
السيدة عائشة 
يبلغ عددها 
2600 مقبرة 
)خالد دسوقي/
فرانس برس(

سواحل الدلتا في كل من تونس ومصر هي أكثر المناطق عرضة للمخاطر )فريد دوفور/ فرانس برس(

 )Getty( في 1980 أدرجت المدينة على لائحة التراث العالمي في يونسكو

أعلنت مؤسسة »غيتي« عن معرض إلكتروني بعنوان »العودة إلى تدمر«، يحتوي على صورٍ 
نادرة ورسوماتٍ معمارية وقراءات تاريخيةّ لهذه المدينة التي تقع في البادية السورية

تدمُر المدمرة

هدم المقابر في القاهرة

فنون وكوكتيل
تراث

قضيةّ

تلفزيوندراسة

تقول مؤسسة »غيتي« 
إن إعادة تقديم المعرض 

باللغة العربية تأتي انسجاماً 
مع التزام المؤسسة 

»بتعزيز تنوّع مجموعاتها 
ومعارضها ومحتوياتها 
الرقمية وبرامجها العامة 
بحيث لا يقتصر تقديمها 

على اللغة الإنكليزية، 
بل تشمل لغاتٍ أخرى 

تتوافق مع الموضوع 
ذي الصلة بهدف تقديم 

رؤى وتجارب تعليمية 
أصيلة«. وفي سبيل ذلك، 

تعاونت »غيتي« مع فريق 
مكون من خمسة باحثين 

واختصاصيين عرب لتقديم 
المشورة في كل خطوة 

من خطوات بناء المعرض.
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